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 العالم الفكري للشيخ البلاغي

                                

 الشيخ د. جعفر المهاجر                                              

  

تي   ِـم  بغُي هذا أن أل ماً  في  عال  بإلما ير ال هذا الكب كري ل يوم م الف نا ال لذي جمع .  ا

كاته للعمل ، وأهدافه وغايات ه ، وطرائقه ومناهجه . وهو مطلب يعني حوافزه ومُحر 

ليس سـهلاً ، حين يكون موضوعه رجلاً ترك خمسة وأربعين مؤلفاً ، بين كتاب كبير 

عت موضوعات خرىهاورسالة صغيرة . تنو  عقيدي ة وردود ،  ، بين أبحاث فقهي ة ، وأ

لى  خرج ع نه  ما أ مألوف . ك عن ال ها  خرج ب ساليب  صنف أ ما  تدع في سير . واب وتف

قال . د الفكري ة والدراسي ة لبيئته التقالي ما يُ ومع . ومن ذلك أنه درس لغتين أجنبيتين في

 بالنسبة للباحث .  ما يجعل الموضوع أكثر إغراءً  ه الصعوبات هيذلك فإن هذ

ما تزال تنعُم بآثار في زمانه والشيخ البلاغي هو ن بتُ " النجف " ، التي كانت  

مها في القرن الثالث عشر للهجرة   التاسع عشر الحضور البهي لثلاثة من كبار أعلا

شيخ  1111للميلاد . هم على التوالي : السيد محمد مهدي بحر العلوم ) ت :  هـ ( وال

ناجي ) ت :  ضر الج بن خ فر  في ) ت :  1111جع سن النج مد ح شيخ مح هـ ( وال

ــة  هـــ ( .  1111 ــى مدين ــه إل ــي الأصــل ، يضــرب بأعران ــة إيران         والأول مــن الثلاث

في  شائر العراني ة القاطنة  لى الع يان إ ا الآخران فهما عربي ان ، ينتم " بروجرد " ، أم 

والأمــر الجــامع بــين الثلاثــة ، فضــلاً عــن حضــورهم وســو وجنــوب " العــرا  " . 

تي أنجبت  من الأسرات ، ال الشخصي الفكري والسياسي ، أنهم جميعاً أس ـسوا ثلاثة 

ماء والأد من العل شرات  طاء الع شف الغ لوم ، وآل كا حر الع هم آل ب عارف .  باء الم

سك الشيخ وأبناء عمومتهم آل  راضي ، وآل الجواهري . هذه الأسرات التي ظل ت تمُ

نرن ونصف . بمقاليد الحياة  ة  مد  جف " ،  في " الن الأدبي ة ، وإلى حد  كبير الفكري ة ، 

 مقصوداً ومنهجي اً . إلى أن ارتكب طاغية " بغداد " جريمة تدميرها تدميراً 

جف "   نا ، أن صعود " الن كـ ر ه غي أن تذُ تي ينب جة والحقيقة ال فرع ونتي هو 

ل العشـائر النازحـة مــن أنحـاء " شــبه  لصـعود نجـم التشــي ع فـي " العـرا  " ، بتحــو 
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في  يزال . ف لد وما  ل له أبعد الأثر في تاريخ هذا الب الجزيرة " إلى التشي ع . وهو تحو 

من القرن الثان شائر  يرة للع ي عشر للهجرة   الثامن عشر للميلاد حصلت هجرات كب

كة تاريخي ة  هي حر ناطق . و لك الم بت . ت قاع الثا نى الإي ها مع في ل يراً  رت كث كر  ت

ة التاريخ القديم والحديث . ولكنها أخذت  مر  فتن سـك اني شكل انفجارهذه ال سبب ال ، ب

. وأد ى إلى هروب كثير من ة وتداعياتها الحركة الوهابي   التي نشأت مع صعودالعنيفة 

نت  مع الو عرا  " . و نوب " ال غرب وج نزل  ها التاريخي ة . لت من مواطن شائر  الع

ل  شعائر الحسيني ة . . إلى التشي ع بكثافة أخذت تتحو  سم وال في المرا وتشُارك بحماسة 

فــي  وفــي هــذا الإطــار نشــأت زيــارة الأربعــين لمرنــد الإمــام الحســين عليــه الســلام

سنين  عدُ "كربلاء" ، وتقاليد المواكب الحسيني ة فيها . التي ظل ت لمدة عشرات ال من ب

ماعي .  ميش اجت سي وته ضطهاد سيا من ا نالهم  ما ي ير ع شيعة للتعب يد لل فذ الوح المن

هي لك الهجرات  نا ، أن ت سـبة لبحث هم ، بالن صورة الس   الم في ال بر تغي ر  لـ ـأك     كاني ة 

 لعصر الحديث . " العرا  " في ا

ة تمثيلي ة واسعة  يز هو ذا ما منح "النجف" نو  خول الانكل ها حتى د . وجعل من

نوة اجتماعي ة  لد  سي ة للب هو وفكري ة والحكم الهاشمي في الصورة السيا لة . وهذا  هائ

ن منه . ولا يفوتنا أن نذكر أن اثنيالأساس الذي برز أولئك الأعلام الثلاثة على ناعدة 

شائر . منهما ينت لك الع لى ت يان إ ما م هوذا  ضاً  ضاً وأي تؤد ي ثم أي جف" أن  منح "الن

الدور الأساسي ، إن لم يكن الوحيد ، في التصد ي للاحتلال الانكليزي لـ " العرا  " . 

ضين  فخرج العلماء من "النجف" و "كربلاء" إلى " البصرة" ونواحيها بالمئات مُحر 

هـــ    1331" علـى الاحـتلال الانكليـزي سـنة  . ثـم نـادوا ثـورة " النجــفومقـاتلين 

 م الكبرى . 1111هـ  1331م ، ثم بعد سنتين ثورة  1111

وحدهم عبء مقارعة الاحتلال آنذاك أن الشيعة حملوا ،  يجدر بنا هنا أن نقول

يزي  يرهم فقـد نبعـوا الانكل ا المسـلمون مـن غ ساكنين ، وكـأن الأمـر لا لبلـدهم . أم 

سرين ، ن بين أطياف الشعب العراني م، مع أنهم يعنيهم.  ياز كانوا الخا بالقضاء بامت

قد رون أو يعرفون أن الأمور  كانوا يُ في ستأول على الحكم العثماني . وكأنهم  ليهم  إ
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رت هذه السياسة سنوات .  النهاية . وند تكر  بل  بالآلي ة نفسها مع الاحتلال الأميركي ن

 والتفاصيل معروفة . 

سامراء" ، عندما اجتاح الغُزا في " شيخ البلاغي  كان ال عرا "  يز "ال ة الانكل

سنتين .  عد  ثورة العشرين ب مُلتحقاً بأستاذه الشيخ محمد تقي الشيرازي ، الذي سيقود 

ما فخرج منها مع م ن خرج من العلماء ، لعلم هؤلاء  من المحتل ين إلا  قوا  لن يل بأنهم 

ضـوا علـيهم ونــاتلوهم فـأثخ ة سـنتين فــي يكرهـون . وهـم الـذين حر  نوهم . وأنـام مـد 

"الكاظمي ة" مع أستاذه ، حيث تابع مع غيره عمله السياسي والتحريضي . الرامي إلى 

 نيل الاستقلال . 

في أظن أن أفكار الشيخ البلاغي ،  ند نضجت  به ،  من كت عدداً  ها  ملأ ب التي 

لى هذه الفترة . وما أن عاد إلى " النجف" ليستقر  فيها نهائياً ، حتى ان ته إ صرف بكلي

التصـنيف . فكتــب )الهــدى إلـى ديــن المصــطفى( و )الرحلـة المدرســي ة أو المدرســة 

صارى( و  عي الن عي الإسلام ودا هدى( و)دا صائح ال هدى( و)ن نوار ال سي ارة( و)أ ال

)نسمات الهدى( و )الرد  على كتاب تعاليم العلماء( و)الرد  على كتاب ينابيع الإسلام( 

ها  سيح( . وكل  ياة الم تاب ح لى ك لرد  ع في ا شهاب ،  صراني ة و)ال قد الن كر في ن والف

يزي الغربي  ظره أن الاستعمار الانكل نب ن قد أدرك بثا شرين . ل والرد  على كتب المب

غزو لى  ل بسرعة إ له  لن يكون عسكرياً فقو . وإنما سيتحو  فانبرى  كري .  ما ف كل  ب

ير يملك . وم ن يقرأ هذه الكتب الي وم ، لن يكون من العسيرعليه أن يكتشف الجهد الكب

به .  في كت ها  قدها وأبطل تي عالجها ون كار ال لى الأف سبيل الاطلاع ع في  له  لذي بذ ا

مؤت هذا ال في  شاركين  بين الم كون  نى أن ي يـ اً وأتم فاً نقد فرغ للتعريف تعري  مر م ن ي

 بأعماله هـذه . 

ستقر البلاغي مُ الشيخ والحقيقة التي عايشها  ما إن ا نه  باً ، أ كراً وكات نتمياً ومف

يدة  ستعمرتهم الجد في م ها ، بالانكليز المقام  سلطانهم علي سطوا  في حتى وب شرعوا 

هم  عملهم التغييري . الرامي إلى اخترا  المجتمع العراني في العُمق . واختاروا لعمل

فاً،  ل  قراً وتخ  ناطق ف ثر الم نوبهذا أك ني الج يه ه أع فأطلقوا عل شيري ة .  ئاتهم التب ، ي

ــات والخبــرة والتنظــيم  ــل المُســل حة بالإمكاني  ، والمدعومــة سياســياً ولوجســتياً مــن نبِ 
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بة  عة ومكت شفى ومطب مارة " مست نة " الع في مدي شأوا  ومجل ة سلطات الاحتلال . فأن

ناس  بل لل خدماتها دون مقا قد م  قت ت تب . طف شر الك سة لن سات تعليمي ة ومؤس ومؤس

ع لم ي لذين  عالج مرضاهم وتعل م ا نت ت عروف . فكا تاريخهم الم كل  في  حد  هم أ تن ِ ب

سخاء .  عده  م لهم مختلف أشكال المساعدات بسخاء ما ب منهم ناشئتهم وتقد  ولا تطلب 

يرة  قداديس الكب ير حضور ال مة غ تي الفخ سن ال لة تحُ سنوات نلي خلال  ها . و تنظم

حد ثني قد  ها . ول من أهل حد المبش رين  نجحت في كسب أعداد هائلة  شاهد عيان أن أ

راضاً من أحد. رفع القرآن بيده في اجتماع حاشد وانهال عليه تمزيقاً دون أن يلقى اعت

لى أن  يل ع في وهذا دل ياً  حاً نهائ ها نجحت نجا لى أن نت إ شيري ة اطمأ ئة التب هذه الهي

في أنني بعد البحث لم أجد في كل ما صدر عن " النجف " والغريب  المنطقة.تنصير

ئات دليل على أنها  الأوان أدنىذلك  لك الهي شاط ت مع أن ن مام .  نى اهت أولت الأمر أد

ها ، .  اً وعلى مدى سنواتكان علني ماً على بيت ومع أن ذلك كان ، على الأنل  ، هجو

نال : " إن  حيث الكثافة السكاني ة الشيعي ة . ولعل ها فك رت بطريقة عبد المطلب ، حيث 

يه ها " " .  للبيت رباً يحم نول " لعل  نت ، أ رأنها كا صو  بأ ن أت سي  سمح لنف ني لا أ لأن

   فاندة الحـس  أزاء هذا الحدث البالغ الخطورة .

شيخنا  هل علي   أن اشُـير إلى العلانة بين ما ونفنا عليه من أحداث وبين هموم 

سه  من نف هوذا رجل نصب  جلاء .  ية الوضوح وال في غا البلاغي الفكري ة . الأمر 

صارماً ، ح سيفاً  مه  ستل  نل نة ، فا قدمتها دي في م ته ، و شعبه وذاتي  لى  ظاً ع ساً يق ار

السيد محمود الحبوبي في رثائه ، الشاعرمضى يقاتل به دونما هوادة . وإلى ذلك أشار

 : من نصيدة حيث نال 

يتً كتـبـــاً   اهـــــا دروعـــــا ـــن الله ســم  ــودي  دأبت بنشـر ما سـم 

 صليل المشــــرفي له الخضوعـــا   لم الـذي إن صر  ألقـىفتى الق

 فمــاذا الســـيف مُختضباً نجيعــــا   وإن تحمله مُحتضنـاً مــــداداً 

 ـيوخ الضلالة تتقي ذاك الرضيعـا  وإن رضـع الدواة تـرى شـــ

نف     له أن أ نة  ني الأما حث ، تقتضي م حت عنوان الب قع ت ا ي ملمح أخيرمم 

مه . . عليه  خر أيا جرت أوا تي انف شعائر الحسيني ة ، ال ضي ة إحياء ال من ن فه  هو مون
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كر  لذي أن على أثر وبسبب ما خرج به العالم الكبير والشجاع السيد محسن الأمين ، ا

ها .   صل ل قة لا أ يات مُختل من روا ة ما تحفل به المجالس الحسيني ة  ة ما بعدها شد  بشد 

أعمال ى إثارة الشجى واستدرار الدموع . فضلاً عن تدخل في باب التهويل الرامي إل

ثيلات  ير. وعن تم ناسٍ وضرب بالسلاسل وتطب طم  تدخل في باب إيذاء النفس من ل

سلام .  شعائر ، هزيلة لا تتناسب مع مقام أهل البيت عليهم ال هذه ال لى ترشيد  عا إ ود

ة والبما يتناسب مع الغاية منها ، ومع ضرورة التثب ت  صح  لى صد  وطلب ال ا يتُ مم 

 فيها ، ولا يتعارض مع المبادئ الشرعي ة . 

مر جي د  هذا أ سكرين . و ند" مع لى "اله نان" إ من "لب ناس ،  سم ال مذاك انق يو

ي  بدأ وصح  يث الم سيد من ح ضة ال في معار يرون  ستعملها كث تي ا غة ال كن الل . ول

بز بـ  " السيد محسن كانت نابية جداً . وارتكُب في حقه ما لا يحل  . حتى لقد نُ الأمين 

 الأموي " ، إلى غير ذلك ، وهو كثير . 

شيخ البلاغي على  فات ال من مؤل يدي  حت  والحقيقة أنني لم أعثر في كل ما ت

هذه الأزمة .  من  راً واضحاً لمونفه  معالجة مباشرة ، يمكن أن نبني عليها اليوم تصو 

سكت و وهو ماذا  ساؤل . فل لك بنفسه يصلح أن يكون موضوعاً لت في ذ بدلوه  دُلِ  لم ي

واهتمامه بملاحقة المُعترك . وهو الذي عرفناه وعرفنا حراسته اليقظة لأمور الدين ؟ 

كل ما يجد  في هذا الباب . خصوصاً أنه في كل ما كتب عب ر عن حالة وعي متقد مة . 

د مونعه المُنتظر.  ا كا يجدُر أن يحُد  عل ه ولهذا تساؤل يبدو أنه سيبقى دون جواب . مم 

 آثـر أن ينأى بنفسه ونلمه عن المستوى غير السليم الذي خاضه بعض الخائضين . 
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